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 الكريم قرآنالانحراف الفكري: أسبابه وآثاره على الأسرة وعلاجه في ضوء  ال

 Intellectual Deviation: Causes, Domestic Impact and Handling in the 

 Light of Qur’┐n 
 الضيف نطور .د 

Abstract 
Intellectual deviation is one of the major threats to Muslim society and security. The 
present paper explores various dimensions of this issue both at individual and societal 
levels. The study pin points five key causes that lead to this phenomenon, i.e. following 
one’s unjustified desires, considering one’s self as the sole scholar and criticizing all 
others, extremism in religion, bad company and cruelty.  The study also discusses its 
dangerous impact on families and suggests remedies of the problem in the light of 
Qur’┐nic teachings. 

 م للغاية وتكمنوضوع مهريم مإن موضوع الانحراف الفكري: أسبابه وآثاره على الأسرة وعلاجه في ضوء القرآن الك
 أهميته في:

 انحراف يؤدي بدوره إلى عات ممالمجتمكونه يتناول موضوعاً خطيراً يتمثل في الانحراف الفكري لأبناء الأسر وأفراد ا .1
 الدول وتفككها ثم سقوطها.

 كونه يكشف عن الأسباب المؤدية لهذا الانحراف الفكري .2
 رة.الأس كونه يكشف عن الأثر الخطير الذي يتركه هذا الانحراف الفكري ويعكسه على أفراد .3
 ير.ري الخطفكال كون هذا الموضوع يقدم في أحد مباحثه العلاج المناسب من القرآن لهذا الانحراف .4

 يث انحرف الفكرلساعة حضوع اوقد دفعتني للكتابة في هذا الموضوع عدة أسباب أجمعها في كون هذا الموضوع هو مو 
 تجهيل للعلماء.دماء و  وسفك انحرافاً كبيراً خاصة عند شباب المسلمين وأدى إلى مخاطر عظيمة من تفسيق وتكفير

لوسط اتقيم، والطريق اط المسن الصر الدواء المناسب لعلاج الذين انحرفوا عوإن حبي في كشف الداء وبيان أثره وتقديم 
لى جبات عليَّ، وعحد الوابره أالذي رسمه القرآن الكريم يعد سببا مهما دفعني للكتابة في هذا الموضوع الذي أعت

 العلماء العاملين والدعاة المخلصين.
 هي: وإن الأسئلة التي تطرح نفسها عليَّ في هذا الموضوع

 ما المراد بالانحراف الفكري؟
 وما هي الأسباب التي أدت إلى هذا الانحراف؟

 وما هي آثاره على الأسرة؟ آباءً وأمهات وأبناء؟

                                                 
 لامية العالمية بإسلام آبادبالجامعة الإس أستاذ مساعد بقسم التفسير وعلوم القرآن 
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 وما هو العلاج المناسب من القرآن الكريم لهذا الخطر الكبير ؟
 لي :ت السابقة ما يالدراساتب و كإن هناك مجموعة من العلماء والمفكرين كتبوا في الفكر الإسلام عموما ومن هذه ال

  م.1985الفكر الإسلامي لمحمد محمد إسماعيل، طبع بمكتبة الوعي ببيروت سنة 
 م.1987 -هـ 1408 الفكر الإسلامي للدكتور محسن عبد الحميد طبع بدار مكتبة الأنبار ببغداد سنة 
  ة للنشر.لدار التونسيلمؤسسة الوطنية بتونس، نشر باا –الفكر الإسلامي في الرّد على النصارى 
  لويحق، وقد طبعالعلاج للدكتور عبدالرحمن بن معلا ال –الآثار  –الغلو في الدين في العصر الحاضر. الأسباب 

 م.1999 -هـ 1420بمؤسسة الرسالة ببيروت في طبعته الثانية سنة 
 هـ 1431اهرة سنةلام بالقلسر ااتجاهات الفكر التربوي الإسلامي للأستاذ الدكتور سعيد إسماعيل علي، طبع بدا

 م.2010 -
 كتاب: الغلو في  استثناءجه بوالحق أن هذه الكتب تعرضت لبيان الفكر الإسلامي ولم تتعرض للانحراف الفكري وعلا

مهماً  باً الذي يعد سب الدين، لو فيالدين في العصر الحاضر للدكتور اللويحق، الذي يعتبر من أهم ما كتب في مجال الغ
 لفكري. للانحراف ا

 التي تحدثت عن لقرآنيةايات وتتبعت في هذه الدراسة منهج التفسير الموضوعي،القائم على الاستقراء ؛ فجمعت الآ
راء سة مستعيناً بآوالدرا البحثالانحراف والآيات التي تحدثت عن العلاج المناسب للمنحرفين فكرياً ، واتبعتها ب

 العلماء والمفسرين.
أسباب اختياري وضوع و ية الممقدمة وتمهيد وثلاثة مباحث وخاتمة. وضحت في المقدمة أهم وقد قسمت بحثي هذا إلى

 له ومشكلة البحث وبعض الدراسات السابقة .
صفياَ في حين كباً تركيباً و باره مر باعت وأما التمهيد فعرفت فيه الانحراف لغة واصطلاحاً وبينت المراد بالانحراف الفكري

 :  ة، هي بأسباب الانحراف الفكري وقد جمعت فيه خمسة أسباب رئيسجعلت المبحث الأول خاصاَ 
 اتباع الهوى  .1
 بانين والطعن فيهم التعالي على العلماء والدعاة الر  .2
 الغلو في الدين .3
 مصاحبة أهل السُّوء .4
 رياً وعدم معالجتهم معالجة صحيحةالضغط الشديد على المنحرفين فك .5

 لانحراف الفكري على الأسرةآثار اوقد جعلت المبحث الثاني خاصاً ب
 :ذلك في يتمثلو في حين جعلت المبحث الثالث لبيان علاج الانحراف الفكري في ضوء القرآن الكريم، 

 الاستقامة .1
 طلب العلم، والتفقه في الدين .2
 ها وتربيتهم تربية إسلامية صحيحةاحتواء الأسرة لأبنائ .3
 يتهما في تعليم الأجيال وتربمنه مراجعة مفردات المناهج التعليمية واعتماد النافع .4
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 صياتعض التو فقد سجلت فيها أهم نتائج البحث التي توصلت إليها وقدمت فيها ب الخاتمة أما    
 :تمهيد

ين المراد واصطلاحاً وأب راف لغةالانحيجدر بي ابتداءً قبل أن أبين أسباب الانحراف الفكري وآثاره وعلاجه أن أعَّرف ب
 ف الفكري باعتباره مركباً تركيباً وصفياً.بالفكري ثم أعرف الانحرا

 تعريف الانحراف لغة:
 : "حرف الحاء والراء والفاء ثلاثة أصول: حد الشيء، والعدول، وتقدير الشيء. 1قال ابن فارس

 بُدُ اللّ َ اسِ مَنْ يَ عْ  الن  وَمِنَ "فأما الحد فحرف كل شيء حده كالسيف وغيره. ومنه الحرف وهو الوجه... قال تعالى: 
أي وجه واحد، والأصل الثاني: الانحراف عن الشيء، يقال انحرف عنه، ينحرف انحرافاً، وحرًّفته أنا أي  2عَلَى حَرف"

 ال تعالى:"قلكلام. ريف اعدلت به عنه. ولذلك يقُال محارف وذلك إذا حُورِف كسبه فَمِيل به عنه، وذلك كتح
 3يَُُر فُِونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِه"

 4صل الثالث: المحراف: حديدة يقدر بها الجراحات عند العلاج."والأ
 الشيء إلى جانبالميل بدول و وأعني بالانحراف في هذا البحث هو ما جاء في الأصل الثاني لمعنى حرف، بمعنى الع

 معين، والانحراف عن الشيء، وتحريف الكلم عن مواضعه.
ل والميل عن ليس بعيداً عن المعنى اللغوي فهو: العدو  –نظري  في –وبالتالي فإن الانحراف بالمعنى الاصطلاحي 

 الصراط المستقيم الذي أمر الله تعالى باتباعه في كتابه الكريم.
 أو هو: الوقوع في المحضور نتيجة العدول عن اتباع الصراط المستقيم.

 وقد ورد أصل لفظة )حرف( في القرآن الكريم في ستة مواضع.
مَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يحَُ مِ كَانَ فَريِقٌ   قال تعالى:"وَقَد   -1 هُم  يَس   5دِ مَا عَقَلُوه"نهَُ مِن  بَـع  رِّفُو نـ 
 6ينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ ال كَلِمَ عَن  مَوَاضِعِه""مِنَ الَّذِ وقال تعالى: -2
 7وا بِه"رُ رِّفُونَ ال كَلِمَ عَن  مَوَاضِعِهِ وَنَسُوا حَظًّا ممَّا ذكُِّ وقال:" يحَُ  -3
ويكون التحريف في هذه  8فَخُذُوه" يتُمْ هَذَانْ أُوتِ  بَ عْدِ مَوَاضِعِهِ يَ قُولُونَ إِ يَُُرِ فُونَ الْكَلِمَ مِنْ وقال عز وجل:" -4

 الآيات الأربعة بالكتم أو التبديل أو بسوء التأويل.
مَئِذٍ دُبُـرَهُ إِلاَّ مُتَحَرِّفًا لقِِ "-5 م  يَـو   9للَّهِ وَمَأ وَاهُ جَهَنَّمُ وَبئِ سَ ال مَصِير" فَـقَد  باَءَ بِغَضَبٍ مِنَ اا إِلَى فِئَةٍ تَحَيـِّزً تَالٍ أوَ  مُ وَمَن  يُـوَلهِِّ

 أي مائلًا له.
نَةٌ ان ـقَلَبَ بِهِ وَإِن  أَ  مَأَنَّ رٌ اط  وَمِنَ النَّاسِ مَن  يَـع بُدُ اللَّهَ عَلَى حَر فٍ فإَِن  أَصَابهَُ خَيـ   -1 يَا  عَ صَابَـت هُ فِتـ  ن ـ هِهِ خَسِرَ الدُّ لَى وَج 

راَنُ ال مُبِيُن" س  خِرَةَ ذَلِكَ هُوَ الخُ   أي يعبده على وجه واحد. 10وَالآ 
 أفكر وتفكر وهوو كّر فيه فار. هو إعمال النظر في الشيء كالفكرة والفِكرَى بكسرهما جمع أفك والمراد بالفكري:

 .11فكِّير.
: كثير الفكر يقال تفَكَّرَ إذا ردد قلبه معتبراً  رُ والفِكر: إعمال الخاطر في الشيء. 12ورجل فكيرِّ  .13والفَك 
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 المراد بالانحراف الفكري:
 ة.لصحيحاهو: ميل الفكر وعدوله عن الوسطية التي نص عليها القرآن الكريم والسنة النبوية 

ذلك  كبيراً، وينعكس  ثيراً سلبياً أت –حتماً  –والملاحظ أن الذي مال فكره وعدل عن الوسطية والاعتدال، فإنه سيتأثر 
 ه.بالم الذي يحيط ه، والعمجتمعو على سلوكه وكل أعماله مما يؤدي به إلى التطرف والغلو ويصبح معول هدم في أسرته 

 المبحث الأول: أسباب الانحراف الفكري:
 أولًا: اتباع الهوى:

ا: والسماء، قالو   الأرضاء بينوط. أصله الهو : هوي: الهاء والواو والياء: أصل صحيح يدل على خلو وسقالهوى لغة
حبه ير ويهوي بصاخ لالخالي من ك وكُلُّ خالٍ من الهواء. ويقال هَوَى الشيءُ يهوى: سقط. وأما الهوى: هوى النفس:

 .14فيما لا ينبغي
يه قوى وهو: "ما ترغب ف15ع"هو: "ميلان النفس إلى ما تستلذه من الشهوات من غير داعية الشر  الهوى اصطلاحاً 

 .16النفس الشهوية الغضبية مما يخالف الحق والنفع الكامل."
 رمات.من مح هو ميل النفس للشهوات واتباعها فيما تأمر وتدعو إليهواتباع الهوى اصطلاحاً: 

 نه الله سبحانهعقد نهى يه، و إن اتباع الهوى أمر خطير يؤدي بصاحبه إلى مزالق غير شرعية فينحرف فكره ويضل سع
أَمْرُهُ  وَات  بَعَ هَوَاهُ وكََانَ  نْ ذِكْرِنَ بَهُ عَ ا قَ لْ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَ في آيات كثيرة من كتابه فقال جل شأنه: " وتعالى
هـ : )) "واتبع هواه" في طلب الشهوات(( فالذي يتبع الشهوات 745قال أبو حيان الأندلسي المتوفى سنة  17فُ رُطاً"

 .يكون أمره في ضياع وشقاء
اَ يَـتَّ  تَجِيبُوا لَكَ فاَع لَم  أنََّّ  18وَاهُ بغَِير ِ هُدًى مِنَ اللَّه"ن  أَضَلُّ ممَّنِ اتّـَبَعَ هَ وَاءَهُم  وَمَ نَ أَه  بِعُو وقال تعالى أيضا:   "فإَِن  لمَ  يَس 

وَ ا يَـتَّ أنَََّّ }فاَع لَم   قهـ : ))فإن لم يجيبوك عما قلت لهم ولم يتبعوا الح774قال ابن كثير المتوفى سنة  أي  اءَهُم {بِعُونَ أَه 
وََى 19بلا دليل ولا حجة(( نََّةَ هِيَ ال مَأ وَى" (40). وقال أيضاً:"وَأمََّا مَن  خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَـهَى النـَّف سَ عَنِ اله   20فإَِنَّ الج 

و هله إنَّا راها، وأكثر استعماى مجهـ : ))"الهوى" هو شهوات النفس وما جر 546قال ابن عطية الأندسلي المتوفى سنة 
 21في غير المحمود ((

 ثانياً: التعالي على العلماء والطعن فيهم:
رَ ه وسلم هي:"لله علياصلى  حَثّ الإسلام على طلب العلم والتفقه في الدين وإن أول آية نزلت على نبينا محمد أْ اق ْ

ولكن ظهرت في  23سْتَوِي ال ذِينَ يَ عْلَمُونَ وَال ذِينَ لَا يَ عْلَمُون"قُلْ هَلْ يَ وقال تعالى:" 22بِاسْمِ ربَِ كَ ال ذِي خَلَق"
 لشباب، مما أدىن طرف امخاصة و عصرنا ظاهرة خطيرة تتمثل في الابتعاد عن العلماء والتعالي عليهم والطعن فيهم، 

لى أهل لطوا ألسنتهم عهلهم فسجزداد إلى انحرافهم فكرياً ثم سلوكياً، إذ كلما ابتعد الناس عن مجالس العلماء كلما ا
هم، قال كل لحومأرعاً شالعلم، علماً بأن لحوم العلماء مسمومة، والطعن فيهم من كبائر الذنوب ولا يجوز 

تًا فَكَرِ تعالى:"  .24مُوه"هْتُ أَيُُِبُّ أَحَدكُُمْ أَنْ يََْكُلَ لََْمَ أَخِيهِ مَي ْ
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ه ويتقيه وفقنا الله وإياك لمرضاته ممن يخشا –: ))واعلم يا أخي هـ 571قال الإمام ابن عساكر الدمشقي المتوفي سنة 
ق ... وكل من أطلمعلومة قصيهمحق تقاته أن لحوم العلماء رحمة الله عليهم مسمومة وعادة الله في هتك أستار منت

 لسانه في
 25العلماء بالثلب بلاه الله عز وجل قبل موته بموت القلب((.

 إشاعة فيقة بهم ويساهم فقد الثفاق يالتكبر عليهم والطعن فيهم واتهامهم بالمداهنة والنبل إن الابتعاد عن العلماء و 
م مما يسبب لفتاوى بغير علإصدار او نابر العداوة والبغضاء بين أفراد المجتمع، ويفتح المجال لغير أهل العلم من صعود الم

 برياء.تل الأفير المسلمين وقفي الانحرافات الفكرية خاصة لدى الشباب فيؤدي بهم إلى مزالق تك
 ثالثاً: الغلو في الدين:

 تعريف الغلو لغة:
 جاء في لسان العرب: غلا: الغلاء نقيض الرخص. غلا السعر وغيره يغلو غلاءً.

 . 26اوز حدهواً جوأصل الغلاء: الارتفاع ومجاوزة القدر في كل شيء. وغلا في الدين والأمر يغلو غل
 27المعنى اللغوي للكلمة وهو: "تجاوز الحد".مأخوذ من  الغلو اصطلاحاً:

وا في لَا تَ غْلُ  قال:"فمرتين  لكريموالغلو في الدين سبب رئيسي في الانحراف الفكري، وقد نهى عنه عز وجل في كتابه ا
 . 28دِينِكُمْ وَلَا تَ قُولُوا عَلَى اللِّ  إِلا  الَْقَ " 

م  النصارى، فإنهفيا كثير ء وهذعالى أهل الكتاب عن الغلو والإطراقال ابن كثير في تفسيره لهذه الآية: ))ينهى ت
لاهاً من دُون لى أن اتخذوه إلنبوة إاحيز  تجاوزوا الحد في عيسى حتى رفعوه فوق المنزلة التي أعطاه الله إياها، فنقلوه من

م في كل صمة، واتبعوهعلادعوا فيهم فا الله يعبدونه كما يعبدونه بل قد غلوا في أتباعه وأشياعه ممن زعم أنه على دينه،
وقال تعالى في الآية الثانية التي  29ما قالوه سواءً كان حقاً أو باطلًا، أو ضلالًا أو رشاداً، أو صحيحاً أو كذباً((.

رَ كُمْ قُلْ يََ أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَ غْلُوا في دِينِ تنهى عن الغلو في الدين:" ثم أمر تفسيره: ))قال ابن عطية في  30 الَْقَ " غَي ْ
وفى ض المقصود واستوز الغر ذا تجاإدينهم والغلو تجاوز الحد، غلا السهم  محمداً أن ينهاهم عن الغلو فيتعالى نبيه 

عنى هذه متزموا ...وليس ولا تل قولواسومه من الاطراد وتلك المسافة هي غلوته وكما كان قوله " لا تغلوا " بمعنى لا ت
هو فلأن كل إنسان  ن دينكمن يكو لذي أنتم عليه الغلو وإنَّا معناه في دينكم الذي ينبغي أالآية جنبوا من دينكم ا

قوم الذين نهي يسى والفي ع مطلوب بالدين الحق وحري أن يتبعه ويلتزمه وهذه المخاطبة هي للنصارى الذين غلوا
لا تتبعوا  واءهم، فالمعنىولئك أهتبع أاكما النصارى عن اتباع أهوائهم بنو إسرائيل ومعنى الآية لا تتبعوا أنتم أهواءكم  

إنَّا و ضد في الأقوال هم بال رائيلطرائقهم، والذي دعا إلى هذا التأويل أن النصارى في غلوهم ليسوا على هوى بني إس
 31((اجتمعوا في اتباع نوع الهوى.

إنَّا فلغلو في الدين ياكم وا))إ :وقد نهى رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وحذر المسلمين من الغلو في الدين فقال
والحق أن غلو الشباب في الدين خاصة في عصرنا الحاضر قد أدى بهم  32أهلك من كان قبلكم غلوهم في الدين((

 إلى تكفير المسلمين وسفك دمائهم بغير حق.
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 رابعاً: مصاحبة أهل السُّوء
 ف الفكري.إن مصاحبة أهل السوء من الأسباب الخطيرة التي تؤدي إلى الانحرا

تُ اتخََّ  قال تعالى:"وَيَـو مَ يَـعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَي هِ يَـقُولُ ياَ ليَ تَنِي  ذ  فُلَاناً ياَ وَي ـلَتَى لَ  (27)سَبِيلًا  عَ الرَّسُولِ مَ ذ  ي تَنِي لمَ  أَتخَِّ
رِ بَـع دَ إِذ  جَاءَني وكََانَ  (28)خَلِيلًا   .33"ن سَانِ خَذُولًا  لِل ِ ي طاَنُ لشَّ الَقَد  أَضَلَّنِي عَنِ الذِّك 

هِ أَن  لَا (( تَـع لِيلِيَّةٌ لتَِمَنِّيدَ إِذ  جاءَني رِ بَـع  لذِّك  اعَنِ  وَجُم لَةُ ))لَقَد  أَضَلَّنِي قال الشيخ الطاهر بن عاشور في تفسيره: )) 
رَ  مُ ظَ يَكُونَ اتخََّذَ فُلَاناً خَلِيلًا بأِنََّهُ قَد  صَدَرَ عَن  خُلَّتِهِ أَع   قِّ انٍ لِخلَِيلِهِ خُس   بَـع دَ أَن  كَادَ يَـتَمَكَّنُ مِن هُ.  إِذ  أَضَلَّهُ عَنِ الحَ 

رِ(( مَع نَاهُ سَوَّلَ ليَ الِان صِرَ  . وَالضَّ نِ الح َ افَ عَ وَقَـو لهُُ: ))أَضَلَّنِي عَنِ الذِّك  لُكُ لَالُ: إِضَاعَةُ الطَّريِقِ وَ قِّ خَطَؤُهُ بِحَي ثُ يَس 
رَ ال مَق صُودِ فَـيـَقَعُ في غَير ِ ال مَكَانِ الَّذِي أرَاَدَ طَريِ تـَعَا هُ...قًا غَيـ  قِّ  الضَّلَا رُ وَيُس  دِ إِلَى ال بَاطِلِ  لُ للِ حِيَادِ عَنِ الحَ  وَالرُّش 

 .34...((وَالسَّفَهِ 
لأهل السوء  الستهمبعد مجو فالحذر الحذر من مصاحبة أهل السوء، فكم من أناس كانوا يسيرون على طريق مستقيم 

 ي.واتباع المعاصاتبعوا سبيلهم، وانحرفوا عن الطريق الصحيح، وانغمسوا في الشهوات 
 حامل المسك إمالكير، فانافخ و قال صلى الله عليه وسلم: ))إنَّا مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك 

د منه يابك وإما أن تجيحرق ث ما أنإ طيبة، ونافخ الكير أن يحذيك )يعطيك( وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحاً 
ومن هذا المنطلق ينبغي الابتعاد عن أهل السوء وإبعاد الأهل والأبناء عنهم حتى لا يصيبهم ما  35ريحاً خبيثة((

 ولا الهم وطباعهمم وأقو أفعالهأصابهم. قال ابن الجوزي: ))تباعد عن أهل السوء وباعد أولادك عنهم لا يعادونك ب
 يزال يقسو قلبك حتى يستأنس بهم فهناك الهلاك.

لملاهي وآلات اهم أهل ة ومنوالسوء يتفاوت فمن أهله أهل الفواحش ومنهم أهل اللهو ومنهم أهل الغيبة والنميم
 .36((الطرب. فإنهم يسبون أهل العقول عقولهم حتى ينحلوا عن دينهم ومروءتهم

 كريًَ وعدم معالجتهم معالجة صحيحة.خامساً: الضغط الشديد على المنحرفين ف
لاً من في السجون وبد يزج بهمو ليهم عقد يقع المنحرفون فكرياً في ارتكاب الكبائر مثل: الزنا وقتل النفس فيتم القبض 

لى كثر، فيصممون عأرافاً لك انحأن يعالجوا معالجة سليمة يشدد عليهم ويعذبون بشتى أنواع التعذيب، فيزيدهم كل ذ
 م عندما تنتهي مدتهم ويخرجون من السجون.الانتقا

سلم لقاه الشباب المتهو ما  سلمةبل ثبت تاريخياً أن السبب الرئيس الذي نشأ عنه تكفير الحكام وحتى المجتمعات الم
ق الله تعالى ين في حلسجانمن عذاب شديد داخل السجون إضافة إلى الألفاظ القبيحة التي كانوا يسمعونها من ا

 صلى الله عليه وسلم.وحق رسوله 
 :المبحث الثاني: آثار الانحراف الفكري على الأسرة

شدَّ به والجمع  ار. والإسار ماه بالإس: شدّ الدرع الحصينة، وأًسَرَ قتبه: شده . وأَسَره يأسره أسَراً وإسارةً الأسرة لغة: 
 37أسُر.

ي: ))الدرع الحصينة وأهل الرجل وعشيرته وه 38هي: ))عشيرة الرجل وأهل بيته لأنه يتقوى بهم((الأسرة اصطلاحاً 
 وتطلق الأسرة على الزوج والزوجة والأولاد. وهذا ما أقصده في هذا البحث. 39والجماعة يربطها أمر مشترك((
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سلباً  فإن ذلك ينعكس فكرياً  حرفاً إن الانحراف الفكري للوالدين له أثر خطير على كيان الأسرة، فإذا كان الوالد من
أخلاقها يؤدي  ها وسوءنحرافايرتكب المحرمات والفواحش ما ظهر منها وما بطن، وكذلك الوالدة فإن على سلوكه، ف

د فيؤدي اشرة على الأولالبية مبسلاقة إلى تمزق الأسرة بكاملها، وبالتالي فإن انحراف الزوج أو الزوجة أو كليهما له ع
ن إف . أما تفصيلاً هذا مجملًا. تمع الذي تنتمي إليه.إلى انحرافهم ، مما يجعل هذه الأسرة معول هدم في صرح المج

 انحراف الوالدين ينتج عنه ما يلي:
 تدهور العلاقة بين الوالدين، وقد يؤدي إلى افتراقهما. .1
 تربية غير سليمة للأبناء تفتقد إلى القدوة والعطف والحنان. .2
 عدم متابعة الأبناء في دراستهم. .3
 غيرهم. عدم مراقبة الأولاد في علاقاتهم مع .4

لجهل ا الشوارع على تربون فيم، ويوكل هذا يؤثر سلباً على الأولاد فيتركون دراستهم ويلتقون بأهل السوء ويصاحبونه
 لدانهم.رار بوالأخلاق الذميمة وفعل القبائح والمنكرات، فيصبحون عصابات خطيرة على أمن واستق

 المبحث الثالث: 
 :كريمعلاج الانحراف الفكري في ضوء القرآن ال

 أولًا: الاستقامة:
أي في التوجه إليه دون الآلهة، وقوَّم  40يْه"إِلَ  فاَسْتَقِيمُواالاعتدال، يقال استقام له الأمر وقوله تعالى:" الاستقامة لغة:

 .41الشيء تقويماً فهو قويم، أي: مستقيم
اس والشراب واللب ن الطعامور ممهي"ملازمة الصراط المستقيم برعاية حد التوسط في كل الأ الاستقامة اصطلاحاً:و

 .42وفي كل أمر ديني ودنيوي فذلك هو الصراط المستقيم"
وقد حث الله عز وجل في القرآن الكريم على الاستقامة وأمر بها أنبياءه وعباده وبشرهم بالمغفرة ووعدهم بالجنة فقال 

تـَقَامُوا تعالى: " نََّةِ الَّتِي كُن تُم  إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبّـُنَا اللَّهُ ثُمَّ اس  تَـتـَنـَزَّلُ عَلَي هِمُ ال مَلَائِكَةُ أَلاَّ تَخاَفُوا وَلَا تَح زَنوُا وَأبَ شِرُوا باِلج 
بُلَ فَـتـَفَرَّقَ بِكُم  عَن  سَبِيلِهِ ذَ  ، وقال تعالى:" 43توُعَدُون" تَقِيمًا فاَتَّبِعُوهُ وَلَا تَـتَّبِعُوا السُّ لِكُم  وَصَّاكُم  وَأَنَّ هَذَا صِراَطِي مُس 

تَقِم  كَمَ  چ ، وقال عز وجل:  44بهِِ لَعَلَّكُم  تَـتـَّقُون" إِنَّ الَّذِينَ قاَلُوا رَبّـُنَا ، وقال أيضاً:" 45"ا أمُِر تَ وَمَن  تاَبَ مَعَكَ فاَس 
تـَقَامُوا فَلَا خَو فٌ عَلَي هِم  وَلَا هُم  يَح زَنوُن" في كل صلاة الهداية إلى الصراط المستقيم،  . وإن المسلم يدعو ربه46اللَّهُ ثُمَّ اس 

تَقِيم"قال تعالى:"  دِناَ الصِّراَطَ ال مُس  قاَلَ قَد  ، وأمر الله تعالى موسى وهارون عليهما السلام بالاستقامة فقال:" 47اه 
تَقِيمَا" تَقِيم"وَمَن  يَـع تَصِم  باِللَّهِ فَـقَد  هُدِيَ وقال تعالى:"  48أُجِيبَت  دَع وَتُكُمَا فاَس  وَإِنَّكَ وقال أيضاً:" 49إِلَى صِراَطٍ مُس 
تَقِيم" دِي إِلَى صِراَطٍ مُس  تَقِيمٍ دِينًا قِيَمًا مِلَّةَ إِب ـراَهِيمَ حَنِيفًا وَمَا عز وجل:" وقال50لتَـَه  قُل  إِنَّنِي هَدَاني رَبيِّ إِلَى صِراَطٍ مُس 

ركِِين" تـَغ فِرُ وقال تعالى:" 51كَانَ مِنَ ال مُش  تَقِيمُوا إلِيَ هِ وَاس  اَ إِلَهكُُم  إلَِهٌ وَاحِدٌ فاَس  اَ أنَاَ بَشَرٌ مِثـ لُكُم  يوُحَى إِلَيَّ أنََّّ وهُ قُل  إِنََّّ
ركِِين" ، فهذه عشر آيات بينات من القرآن الكريم تحث على الاستقامة ولو استقام المسلم لما وقع في أي 52وَوَي لٌ للِ مُش 
معول بناء في أسرته ومجتمعه، ولو رجعنا إلى السنة النبوية الصحيحة لوجدناها تحث وتأمر  انحراف ولأصبح

بالاستقامة. وأكتفي بذكر حديث فقط، فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم حينما سأله سفيان بن عبد الله 
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بعدك. فقال: قل:آمنت بالله، ثم  رضي الله عنه فقال: ))يا رسول الله، مرني في الإسلام بأمر لا أسأل عنه أحداً 
 .53استقم((

 هيات، وتبعده عنمن الوقوع في المحرمات والمن –بإذنه تعالى  –إن الاستقامة على شرع الله عز وجل تعصم صاحبها 
 لصالحين.اإلى جنات النعيم التي أعدها الله تعالى لعباده  –بإذن الله تعالى  –أي انحراف فكري. وتوصله 

 تفقه في الدين:طلب العلم وال
تـَغ فِر  لِذَن بِكَ وَ هَ إِلاَّ اللَّ  إلَِ هُ لَا فاَع لَم  أنََّ حث القرآن الكريم على تعلم العلم والتفقه في الدين فقال تعالى:" مِنِيَن هُ وَاس  للِ مُؤ 

هُم  وَمَا كَانَ اوقال تعالى:"  54وَال مُؤ مِنَاتِ وَاللَّهُ يَـع لَمُ مُتـَقَلَّبَكُم  وَمَثـ وَاكُم" ل مُؤ مِنُونَ ليِـَن فِرُوا كَافَّةً فَـلَو لَا نَـفَرَ مِن  كُلِّ فِر قَةٍ مِنـ 
مَهُم  إِذَا رَجَ  ينِ وَليِـُن ذِرُوا قَـو  رِ إِن  كُن تُم  وقال عز وجل:"55يَح ذَرُون" م  لَعَلَّهُم  ليَ هِ إِ عُوا طاَئفَِةٌ ليَِتـَفَقَّهُوا في الدِّ لَ الذِّك  ألَُوا أَه  فاَس 

  إن العلم يورث الخشية من الله تعالى ومن خشي الله سبحانه وتعالى التزم أوامره وانتهى عن نواهيه. ،56تَـع لَمُون" لَا 
اَ يَخ شَى اللَّهَ مِن  عِبَادِهِ ال عُلَمَاء"قال تعالى:" لَى عَلَي هِ تعالى: " وقال57إِنََّّ م  يخَِرُّونَ إِنَّ الَّذِينَ أوُتُوا ال عِل مَ مِن  قَـب لِهِ إِذَا يُـتـ 

َذ قاَنِ سُجَّدًا  عُ وَيَـقُولُونَ سُب حَانَ رَبّـِنَا إِن  كَانَ وَع   (107)لِلأ  َذ قاَنِ يَـب كُونَ وَيَزيِدُهُم   وَيخَِرُّونَ  (108)ولًا دُ رَبّـِنَا لَمَف  لِلأ 
من قال علمت فقد جهل، . إنه ينبغي على المسلم أن لا يشبع من العلم، وعليه أن يطلب دائماً المزيد، و 58خُشُوعًا"

أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:  –رضي الله عنه  –، وعن معاوية 59چوَقُل  رَبِّ زدِ ني عِل مًاقال تعالى:"
التي تؤدي إلى  . إن الجهل وعدم التفقه في الدين من الأسباب الرئيسة60))من يرد الله به خيرا يفقه في الدين((

 ن الزلل، ويسهليعصمه مو راف بالعكس فإن التعلم والتفقه في دين الله يبعد صاحبه عن أي انحالانحراف الفكري، و 
 له به طريقاً إلى الجنة.

 ثالثاً: احتواء الأسرة لأبنائها وتربيتهم تربية إسلامية صحيحة
خلاق ة والطهارة والأفلى العقوم عتتعتبر الأسرة ركيزة من ركائز المجتمع الذي يقوم عليها. فإذا كانت الأسرة قوية 

للأخلاق  سرة الفاقدةلأا وبالعكس فإن الفاضلة والتعاون، كان المجتمع الذي تنتمي إليه مجتمعاً قوياً متماسكاً بناءً،
إن دورالأبوين أخره وتخلفه. و تاهم في  وتسالسامية والتعاون البناء تؤثر حتماً في المجتمع الذي تنتمي إليه تأثيراً سلبياً 

يحدد له ن يمشي ابنه، و معرف مع يت وينائهما دورعظيم منذ النشأة الأولى فالوالد الذي يهتم بأبنائه خارج الباتجاه أب
تع بها ابنه لقوية التي يتملنقاط اايعرف و الرفقة الصالحة، ويتابعه أيضاً في المدرسة فيتواصل مع إدارة المدرسة ومدرسيها 

ر نجاح جحاً ويحصد ثمالداً ناتبر واالسلبية ويجتهد لتخليص أبنائه منها يعأوابنته ويسعى لتقويتها كما يعرف النقاط 
 أولاده.

هم الاعتناء بدروسو لفاضلة لاق اوالوالدة التي تهتم بتربية أبنائها داخل البيت وترشدهم إلى ضرورة التحلي بالأخ
جاح في الأسرة دث النيحوين لأبونظافتهم وتنظيمهم للوقت في كل شؤون حياتهم تعد أماً صالحة، وبالتعاون بين ا

 والمجتمع.
وَإِذ  قاَلَ وقد أعطانا القرآن الكريم موعظة لقمان الحكيم لابنه لنأخذ منها العبر والدروس في تربية أبنائها فقال تعالى:"

ركِ  باِللَّهِ إِنَّ الشِّر كَ لَظلُ مٌ عَظِ  مَانُ لِاب نِهِ وَهُوَ يعَِظهُُ ياَ بُـنَيَّ لَا تُش  ياَ بُـنَيَّ إِنّـَهَا إِن  تَكُ مِثـ قَالَ حَبَّةٍ مِن  وقال تعالى:" 61يمٌ"لقُ 
َر ضِ يأَ تِ بِهاَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيٌر  رَةٍ أوَ  في السَّمَاوَاتِ أوَ  في الأ  ياَ بُـنَيَّ أقَِمِ الصَّلَاةَ وَأ مُر   (16)خَر دَلٍ فَـتَكُن  في صَخ 

مُُورِ باِل مَع رُوفِ وَ  بر  عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِن  عَز مِ الأ  كَ للِنَّاسِ وَلَا تَم شِ في  (17)ان هَ عَنِ ال مُن كَرِ وَاص  وَلَا تُصَعِّر  خَدَّ
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َر ضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يحُِبُّ كُلَّ مُخ تَالٍ فَخُورٍ  يِكَ وَاغ ضُض  مِن   (18)الأ  وَاتِ  وَاق صِد  في مَش  َص  صَو تِكَ إِنَّ أنَ كَرَ الأ 
مِيِر" قال الشيخ الطاهر بن عاشور في تفسيره عند بيانه لأغراض سورة لقمان: ))وابتدئ ذكر لقمان  62لَصَو تُ الحَ 

بالتنويه بأن آتاه الله الحكمة وأمره بشكر النعمة . وأطيل الكلام في وصايا لقمان وما اشتملت عليه : من التحذير 
شراك ، ومن الأمر ببّر الوالدين ، ومن مراقبة الله لأنه عليم بخفيات الأمور ، وإقامة الصلاة ، والأمر بالمعروف من الإ

والنهي عن المنكر ، والصبر ، والتحذير من الكبر والعجب ، والأمر بالاتسام بسمات المتواضعين في المشي والكلام 
عظة أصول الشريعة وهي : الاعتقادات ، والأعمال ، وأدب المعاملة وقال أيضاً: ))وقد جمع لقمان في هذه المو  63((

فهي موعظة بالغة حقاً رسمت المنهج الصحيح الرباني في تربية الأولاد التربية الإسلامية الصحيحة،  64((، وأدب النفس
والسلوك، وقد حمَّل  فمن لم يلتفت إليها ولم يعمل بها فقد ضيع أولاده وسهل لهم طريق الانحراف في الفكر والأخلاق

رسول لله صلى الله عليه وسلم الأبوين المسؤولية الكاملة على تربية الأبناء فقال: ))كلكم راع وكلكم مسؤول عن 
رعيته فالأمير الذي على الناس راع عليهم، وهو مسؤول عنهم، والرجل راع على أهل بيته، وهم مسؤول عنهم، والمرأة 

وهي مسؤولة عنهم وعبد الرجل راع على بيت سيده، وهو مسؤول عنه، ألا فكلكم راع راعية على بيت بعلها وولده، 
إن مسؤولية الآباء عظيمة فمن قام بها حصل على الخير الكثير وأخذ بأيدي أبنائه إلى  65وكلكم مسؤول عن رعيته((

بأبنائه فقد مهد لهم سبيل شاطئ الأمان ومشى بهم على الصراط المستقيم لا انحراف فيه ولا التواء، ومن لم يهتم 
 الانحراف الفكري وحصد ثمار الخزي والعار.

 .يال وتربيتهميم الأج تعلرابعاً: إصلاح مفردات المناهج التعليمية بمراجعتها واعتماد النافع منها في
سنت لدابة: أحأصلحت اته. و صَلُحَ الشيء وصَلَح ويصلُح، والمصدر صلاحاً. وأصلحت الأمر: هيأ الإصلاح لغة:

 66إليها. والصلح: السَّلم.

 67"تقديم العمل على ما ينفع بدلاً مما يضر"الإصلاح اصطلاحاً: 
مقابلة للفساد  –اً أحيان –وقد اهتم القرآن الكريم بلفظة الإصلاح وذكرها أكثر من مئة وسبعين مرة. وجاءت 

 وأحياناً أخرى مقابلة للسيئة.
لُف نِي في قَـو مِي وَأَص  قال تعالى:" سِدِينَ"اخ  "خَلَطوُا عَمَلًا صَالحًِا وَآخَرَ  وقال عز وجل:68لِح  وَلَا تَـتَّبِع  سَبِيلَ ال مُف 

لَحُوا إِنَّ رَبَّكَ مِن  وقال أيضاً:"69سَيِّئًا" فُورٌ بَـع دِهَا لَغَ  ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ للَِّذِينَ عَمِلُوا السُّوءَ بَِِهَالَةٍ ثُمَّ تاَبوُا مِن  بَـع دِ ذَلِكَ وَأَص 
 .70رَحِيمٌ"

 ا.النسبة لأبنائنبوعظيم  ر هامإن إصلاح المنظومات التربوية بإعادة النظر فيها ومراجعة مقرراتها ومفرداتها أم
عية ها العلوم الشر تعلم فيه، ويإذ تعد المدرسة البيت الثاني للأولاد بعد أسرهم، حيث يقضي فيها الولد أكثر يوم

 .ك وفق البرنامج الدراسي الذي تعده إدارة المدرسةوالعربية والعلمية وغيرها، وذل
وتفادياً للانحراف الفكري للشباب ينبغي التركيز على تعليمهم العلم الشرعي في المدارس والمعاهد والكليات كما يجب 

الشباب مراجعة مفردات المناهج التعليمية، واعتماد النافع منها وشطب غير النافع لأن المقرر الضار يؤثر على عقول 
ويخرجهم منحرفين فكرياً وسلوكياً، والأمثلة على ذلك كثيرة. منها ما نبَّه عليه الشيخ الصادق بن عبد الرحمن الغرباني 
مفتي عام ليبيا في خطاب له إلى لجنة التعليم بالمؤتمر الوطني العام بليبيا يحثهم فيه على ضرورة مراجعة الكتاب المقرر 

ن مرحلة التعليم الثانوي في مادة العقيدة الإسلامية، وذلك لما فيه من أخطاء بالغة على طلاب السنة الثالثة م
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ومعلومات غير صحيحة تضر بعقول الشباب، وتساهم في نشر التوجه الشيعي  في بلد ليبيا السني، ومما ذكره في ذلك 
 أن نودّ  عاتقكم، على الملقاة ؤوليةالمس عظم ونقدِّر جهودكَم، الإفتاء دار لكم تشكر الذي الوقت في فإنهقوله : ))

 الثانوي، التعليم مرحلة من الثالثة السنة طلاب على المقرر الكتاب حول الأهمية، البالغة الملاحظات بعض إليكم نحيل
 بالغًا ضررا وضارّة صحيحة، غير معلوماتٍ  على لاشتماله الإسلامية؛ العقيدة مادّة في العربية، اللغة تخصص

 الرافضية عشرية الاثنى الفرقة على يثني - الكتاب أي: - فهو البلد، في الشيعي التوجه لنشر الدعوة موتخد بالطلاب؛
 الشيعية الفرق أكثر من بأنها ويصفها - المؤمنين وأمهات وسلم عليه الله صلى النبي أصحاب في تطعن التي -

  والجماعة! السنة لأهل وأقربها اعتدالًا،
 يتم أن تتمنى الإفتاء دار إنف للأمة، والفكري لعلميا التكوين في فىتخ لا الغةب هميةأ نم ليمالتع لمناهج لما ونظراً 

 وجهاتهت ظل في السابق، العهد في المؤلفةو  المقررة، المناهج تبك  جميع راجعةلم المختصينو  لعلماءا نم نةلج تشكيل
 اللجنة همةم فتكون لمناهج،ا نم ويةلنبا السنة نصوص كحذف  لدين؛ل عداء وأ خاطئة، فاهيمم بفرض المشبوهة،

 سواء إلى لهاديا وهو الموفق، والله قصور، من لأدبيةا المناهج في ام وتكميل صحيحه،ت بيج ام صحيحت المشكَّلة
 71السبيل.((

قد فنها لأبنائها، ا وتكويدريسهوللأسف الشديد فإن بعض الدول العربية والإسلامية غير مهتمة بالعلم الشرعي في ت
اهل الشاب وهو ج بلفيتخرج الطا تقرر عليه مادة واحدة أو مادتين باسم الدين، أو لا تقرر عليه أي مادة إسلامية.

م لتعليمية لتعليالبرامج ار في لدينه فيقع في مجموعة من الانحرافات. وعلى هذا الأساس يجب التفكير وإعادة النظ
 و والتطرف.ف والغلنحراعتدال والوسطية، وبعيدة عن الاالطفل وتربيته تربية إسلامية صحيحة قائمة على الا

 :الخاتمة
 ختاماً لهذا البحث إليكم أهم النتائج التي توصلت إليها وهي كما يلي:

 بوية الشريفة.لسنة النيم واالانحراف الفكري هو ميل الفكر وعدوله عن الوسطية التي نص عليها القرآن الكر  .1
 الكريم في ستة مواضع، وهي:ورد أصل لفظة )حرف( في القرآن   .2
 مَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ :"قال تعالى هُم  يَس   72مُونَ"دِ مَا عَقَلُوهُ وَهُم  يَـع لَ نهَُ مِن  بَـع  رِّفُو  يحَُ وَقَد  كَانَ فَريِقٌ مِنـ 
 73هِ"مِنَ الَّذِينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ ال كَلِمَ عَن  مَوَاضِعِ :"وقال تعالى 
 74ا بِهِ "رُو نَ ال كَلِمَ عَن  مَوَاضِعِهِ وَنَسُوا حَظًّا ممَّا ذكُِّ يُحَرِّفُو :"وقال 
 ويكون التحريف في هذه  75خُذُوهُ"تُمْ هَذَا فَ أُوتيِ نَ إِنْ يَُُرِ فُونَ الْكَلِمَ مِنْ بَ عْدِ مَوَاضِعِهِ يَ قُولُو  :"عز وجل وقال

 الآيات الأربعة بالكتم أو التبديل أو بسوء التأويل.
   مَئِذٍ دُبُـرَهُ إِلاَّ مُتَحَرِّفًا لقِِتَالٍ أَ "وَمَن م  يَـو  للَّهِ وَمَأ وَاهُ جَهَنَّمُ وَبئِ سَ  فَـقَد  باَءَ بغَِضَبٍ مِنَ اا إِلَى فِئَةٍ حَيـِّزً و  مُتَ يُـوَلهِِّ

 أي مائلًا له. 76ال مَصِيُر"
  َنَةٌ ان ـقَلَبَ   بِهِ وَإِن  ط مَأَنَّ رٌ ايـ  "وَمِنَ النَّاسِ مَن  يَـع بُدُ اللَّهَ عَلَى حَر فٍ فإَِن  أَصَابهَُ خ ن ـيَا أَصَابَـت هُ فِتـ  هِهِ خَسِرَ الدُّ  عَلَى وَج 

راَنُ ال مُبِيُن " س  خِرَةَ ذَلِكَ هُوَ الخُ   أي يعبده على وجه واحد. 77وَالآ 
 للانحراف الفكري أسباب كثيرة من أهمها: .1

 : اتباع الهوىأولاً 
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 طعن فيهم.: التعالي على العلماء والثانياً 
 : الغلو في الدين.ثالثاً 
 : مصاحبة أهل السوء.رابعاً 

 : معاملة المساجين بالقسوة والضغط الشديد.خامساً 
 ينتمون إليها. دول التيد والللانحراف الفكري أثر بليغ على الأسرة مما ينعكس انعكاساً سلبياً على الأولا -1

 لمعالجة الانحراف الفكري طرق كثيرة من أهمها: -2

 الاستقامة. :أولاً 
 : طلب العلم.ثانياً 
 : احتواء الأسرة لأبنائها وتربيتهم تربية إسلامية صحيحة.ثالثاً 
 تربيتهم.لأجيال و ليم ا: إصلاح مفردات المناهج التعليمية بمراجعتها واعتماد النافع منها في تعرابعاً 

 وبعد هذه الدراسة النافعة إن شاء الله، أوصي بما يلي
ت على الصراط م والثباه وسللم وطلاب العلم بالتمسك بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليأوصي الشباب المس .1

 المستقيم حتى لقاء رب العالمين.
السة أهل وعدم مج لمائهموأوصيهم بالاهتمام بطلب العلم الشرعي والتفقه في الدين واحترام مدرسيهم وع  .2

 السوء.
عاهد المدارس والم راسية فيات الدعربية والإسلامية بمراجعة المقرر أوصي وزارات التربية والتعليم في الدول ال  .3

عاة خريج علماء ودلشرعي لتالعلم والجامعات، وتقرير ما هو نافع للتلاميذ وطلاب العلم مع التركيز على تعليم ا
 صالحين لدولهم ومجتمعاتهم.
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